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المقدمة

ــى  ــا إل ــرا, وداعي    الحمــد لله الــذي أرســل محمــدا بشــيرا ونذي
الله بإذنــه وســراجا منيــرا, وفضــل صحابتــه ومنحهــم فضــا كبيــرا, 
فصلــى الله وســلم علــى محمــد وآلــه وصحبــه صــاة وســاما متتابعــا 

كثيــرا.
أما بعد:

ــم  ــن غره ــبهات م ــى ش ــاب ردا عل ــذا الكت ــت ه ــد كتب    فق
ــألة ضــرب  ــرت مس ــد أثي ــرا, فق ــم ضــالا كبي ــيطان وأضله الش
النســاء فــي الإســام في مجالــس كثيــرة, ورأينــا العديــد مــن المواقع 
الإلكترونيــة والتــي تفتــي فــي الأمــر علــى غيــر فطنــة وبصيــرة, وقعد 
الكثيــر مــن الحاقديــن علــى الإســام مــن الأمــر كل مقعــد وافتــروا 
كذبــا وزورا مــن الــكلام ماليــس لــه لا فرعــا ولا جــذورا, فأحببــت 
ــن  ــام م ــف الإس ــم موق ــارئ الكري ــدي الق ــن ي ــع بي أن أض
ضــرب الزوجــة وإختلافــه مــع موقــف باقــي الأديــان إختلافــا مبينــا, 
ــم ضــرب النســاء  ــى تحري ــذي نــص عل ــد ال ــن الوحي فهــو الدي
ســواء كانــت طفلــة أو كبيــرة, وإليكــم الأمــر علــى التفصيــل ثــم 

تحكمــون أنتــم علــى الأمــر بعــد إطــاع وبصيــرة .

المؤلف......... 					   
أحمد الأمير 					   

الثامن عشر من محرم لعام 1435 					   
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الفصل الأول
تصنيف الأفعال طبقا للشريعة الإسلامية 

إن جميــع الأعــال والأفعــال البشريــة يتــم تصنيفهــا في ظــل الشريعــة الإســامية تحــت المصنفــات 

الآتيــة إجــالا حتــى يتبــن حكــم الفعــل بــن الإباحــة والنهــي:

1- فــرض : وهــو أعــى مراتــب التكليــف, وهــو مــا طلــب الــرع فعلــه جازمــا بدليــل قطعــي لا 

شــبهة فيــه, كالأمــر بالصــاة والصيــام وقــراءة القــرءان, وحكمــه هــو لــزوم فعلــه والإتيــان بــه مــع 

ثــواب فاعلــه وعقوبــه تاركــه.

ــم  ــه ولا يأث ــاب فاعل ــزام, فيث ــه الشــارع لا عــى وجــه الإل مســتحب : هــو كل مــا أمــر ب 	-2

تاركــه, مثــل التســوك بالســواك قبيــل الصــاة.

3- مبــاح : هــو كل مــا لا ثــواب في فعلــه ولا عقــاب في تركــه, كالمــي والركــوب ونحوهــا مــن كل 

مــأذون فيــه مــن الأعــال الإعتياديــة في حياتنــا اليوميــة.

4- مكــروه : هــو كل مــا نهــى عنــه الشــارع لا عــى وجــه الإلــزام, فيثــاب تاركــه إمتثــالا ولا يأثــم 

فاعلــه, ولكــن يســتحب تجنبــه والإبتعــاد عنــه وعــن مقتضياتــه ومقدراتــه وعــدم الإلتجــاء إليــه ولا 

يثــاب أو يأثــم فاعلــه, ولكــن قــد يســبب تكــراره والاعتيــاد عليــه إلى تعــدي حــدود اللــه والانقيــاد إلى 

مــا حــرم عــز وجــل مــن الأفعــال, والســبب مــن وراء عــدم تأثيــم فاعــل المكــروه عــى الرغــم مــن أن 

الفعــل مكروهــا لاحتــال أن تقتــي الــرورة القصــوى والواقــع الحيــاتي للشــخص أن يقــوم بفعــل 

هــذا الأمــر المكــروه شرعــا, فمثــا ربنــا تبــارك وتعــالى يكــره الطــاق ولكنــه لم يحرمــه عــى عبــاده 

للتوســعه لهــم إذا إقتضتــه الــرورة.

5- حــرام : هــو كل مــا نهــى عنــه الشــارع عــى وجــه الإلــزام بدليــل قطعــي لا شــبهة فيــه, فيأثــم 

فاعلــه, ويثــاب تاركــه إمتثــالا, مثــل تحريــم شرب الخمــر.

التفريق بين الحلال والحرام:
إن معرفــة الحــال وتفريقــه عــن الحــرام هــو قــوام الإســام ودليــل الإيمــان, وهــو يتصــل بأعــال 

ــا ورد  ــرام إلا م ــة ولا ح ــل والإباح ــياء الح ــل في الأش ــوارح, والأص ــال الج ــل بأع ــا يتص ــوب ك القل

ــا  ــا ومربي ــه خالق ــه تعــالى, لكون ــل مــن حــق الل ــم والتحلي ــح بتحريمــه, فالتحري ــح صري نــص صحي

وميــرا ومنعــا فيحــل مــا يشــاء لعبــاده ويحــرم عليهــم مــا يشــاء, ولكنــه تعــالى رحمــة منــه بعبــاده 

ــم  ــه فل ــة راجعــة لمصلحــة البشرأنفســهم, وعلي ــم لأســباب معقول ــل والتحري وفضــا, جعــل التحلي

ــا.  يحــل عزوجــل إلا طيبــا ولم يحــرم إلا خبيث
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إنتقال الفعل من مصنف إلى مصنف آخر:
1- إنتقال الفعل المباح من خانة الإباحة إلى خانة التحريم, والعكس:

ــن أن  ــدلا م ــول ب ــه يتح ــباب تجعل ــدت أس ــم إذا وج ــة التحري ــل إلى خان ــد ينتق ــاح ق ــل المب الفع

يكــون فعــا طيبــا تســتطيبه النفــس إلى فعــا خبيثــا ضــارا بالنفــس, فعــى ســبيل الإيضــاح فالحكــم 

ــن  ــوال م ــي للتج ــم الشرع ــول الحك ــد يتح ــن ق ــة, ولك ــو الإباح ــوارع ه ــوال في الش ــي للتج الشرع

مصنــف الإباحــة إلا مصنــف التحريــم إذا أصــدر الحاكــم الشرعــي للبــاد قــرارا بحظــر التجــوال بعــد 

ــؤدي إلى هــاك  ــة قــد ت ــة معين الســاعة العــاشرة في بعــض الشــوارع أو المــدن نظــرا لظــروف أمني

الفــرد.

    وقــد ينتقــل الفعــل المحــرم إلى خانــة الإباحــة إذا وجــدت أســباب تجعلــه ضرورة للحفــاظ عــى 

النفــس مــن الهــاك, كــرب الخمــر ، فالخمــر محرمــا شرعــا ولكنــه قــد يصبــح أمــرا مباحــا إذا ضــل 

المــرء طريقــه في الصحــراء وكاد أن يهلــك مــن العطــش ولم يجــد أمامــه إلا خمــرا, فعندهــا يــرب 

بالقــدر الــذي يحافــظ بــه عــى حياتــه مــن الهــاك ولا يتعــدى هــذا.

2- إنتقال الفعل الفرض من خانة الواجب إلى خانة التحريم, والعكس:

الفعــل الفــرض قــد ينتقــل إلى خانــة التحريــم, وقــد ينتقــل الفعــل الحــرام إلى خانــة الوجــوب, عــى 

نفــس المنــوال الســابق شرحــه, فالصــاة عــى ســبيل المثــال فــرض ولكــن قــد تصبــح فعــا حرامــا إذا 

ــزال شــديد أيقــن معــه المصــي هلاكــه إن لم يخــرج مــن ذاك  ــاء وقــوع زل ــه أثن صــى المــرء في بيت

البيــت مسرعــا !! والإعتــداء عــى شــخص بقطــع رجلــه عــي ســبيل المثــال هــو فعــا حرامــا ولكــن إذا 

تعــذر عــى الطبيــب المعالــج إنقــاذ المريــض إلا إذا بــر رجلــه وإلا تســبب في هلاكــه فعندئــذ يصبــح 

بــر رجــل المريــض فرضــا عــى الطبيــب المعالــج وإن لم يفعــل يأثــم الطبيــب ويجــرم ويعاقــب عــى 

عــدم بــر رجــل المريــض.

3- إنتقــال الفعــل المكــروه مــن خانــة الكراهــة إلى خانــة الإســتحباب, وإنتقــال الفعــل المســتحب أو 

المنــدوب إلى خانــة التحريــم:

   الفعــل المكــروه قــد ينتقــل إلى خانــة الإســتحباب أو حتــى إلى خانــة الوجــوب والفــرض, فالطــاق 

ــن في بعــض  ــه عزوجــل, ولك ــه الل ــا يكره ــرع مكروه ــم ال ــل في حك ــال هــو فع ــبيل المث ــى س ع

الأحيــان قــد يقــود عــدم تطليــق الزوجــة إلى محظــور شرعــي لا يمكــن رفعــه إلا بطلاقهــا, كــا لــو 

كانــت المــرأة ناقصــة العفــة وعجــز عــن إصلاحهــا, فهنــا نقــول الأفضــل أن تطلــق, وهكــذا أصبــح 

الفعــل المكــروه مســتحبا.

ــال هــو  ــم, فإســتخدام الســواك عــى ســبيل المث ــة التحري    وقــد ينتقــل الفعــل المســتحب إلى خان
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أمــر مســتحب وقــد يصبــح مكروهــا أو حتــى حرامــا إذا كانــت أســنانك تتداعــى للســقوط وعلمــت 

أنــه لــو تســوكت لســقطت أســنانك, ففــي هــذه الحالــة يتعــارض التســوك مــع القاعــدة الشرعيــة في 

الإســام أنــه )لا ضرر ولا ضرار(.

الخلاصة:

ــاس  ــروف الن ــدر ظ ــرى ولا يق ــى لا ي ــا أعم ــس بدين ــام لي ــو أن الإس ــه ه ــبق شرح ــا س ــة م خلاص

ــن  ــن أرادوا م ــداءه الذي ــوب أع ــة في قل ــى في الحقيق ــا العم ــة, وإنم ــة واليومي ــم الحياتي ومقدراته

إثــارة الشــبهات والأكاذيــب حــول الإســام أن يطفئــوا نــور اللــه تعــالى واللــه متــم نــوره ولــو كــره 

ــرون.  الكاف

    ولعلــك عزيــزي القــارئ قــد فطنــت إلى أن الإســام ليــس بديــن ظلــم ولكــن هــو ديــن العــدل, 

والعــدل مــن أســاء اللــه الحســنى, فالتحريــم والإباحــة في الإســام بنيــت عــى العــدل وليــس عــى 

العمــى, أمــا الظلــم بكافــه أنواعــه فهــو محــرم شرعــا في الإســام.
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الفصل الثاني
معاملة الزوجة في ضوء القرءان الكريم والسنة المطهرة

ــة  ــان إلى الزوج ــر بالإحس ــد أم ــالى ق ــارك وتع ــه تب ــرى أن الل ــم ن ــرءان الكري ــوص الق ــوء نص في ض

وإكرامهــا  ومعاشرتهــا بالمعــروف حتــى عنــد إنتفــاء المحبــة القلبيــة , فقــال تعــالى في كتابــه الحكيــم : 

 وعاشروهــن بالمعــروف فــإن كرهتموهــن فعــى أن تكرهــوا شــيئا ويجعــل اللــه فيــه خــرا كثــرا 

  ســورة النســاء الآيــة 19.

ويقــول صــى اللــه عليــه وســلم : »لا يفــرك مؤمــن مؤمنــة , إن كــره منهــا خلقــا رضي منهــا آخــر«. 

مســلم

وبــن اللــه عــز وجــل أن للمــرأة حقوقــا عــى زوجهــا كــا أن للــزوج حقوقــا عليهــا , فقــال جــل وعــا 

:  ولهــن مثــل الــذي عليهــن بالمعــروف ســورة البقــرة الآيــة 228.

وكانــت وصيــة رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم قبيــل وفاتــه الاهتــام بالمــرأة وإكرامهــا وعــدم 

ظلمهــا وهضــم حقوقهــا فقال:«إســتوصوا بالنســاء خــرا«.

وأمــر بالصــر عــى أخطاءهــا وتحمــل هفواتهــا والصفــح عــن زلاتهــا موضحــا طبيعــة المــرأة التــي 

ــن  ــع , ل ــن ضل ــت م ــرأة خلق ــلم : »إن الم ــه وس ــه علي ــال صــى الل ــا , فق ــالى عليه ــه تع ــا الل جبله

تســتقيم لــك عــى طريقــة , فــإن اســتمتعت بهــا اســتمتعت بهــا وفيهــا عــوج , وإن ذهبــت تقيمهــا 

ــة كسرتهــا , وكسرهــا طلاقهــا«. مســتخرج أبي عوان

وقــال أيضــا صــى اللــه عليــه وســلم: »اســتوصوا بالنســاء خــرا, فإنهــن خلقــن مــن ضلــع وإن أعــوج 

شــئ في الضلــع أعــاه, فــإن ذهبــت تقيمــه, كسرتــه, وإن تركتــه, لم يــزل أعــوج, فاســتوصوا بالنســاء 

خــرا«. البخــاري

هل ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم أي من زوجاته قط ؟

الرسول صلى الله عليه وسلم هو قدوة المسلمين ألزمهم الله بإتباع سنته فقال تعالى: 

 لقــد كان لكــم في رســول اللــه أســوة حســنة لمــن كان يرجــوا اللــه واليــوم الآخــر وذكــر اللــه كثــرا 

ســورة الأحــزاب الآيــة 21

فهــو المثــل الأعــى والخلــق الأســمى بعثــه اللــه بحنيفيــة ســمحة أدبــه ربــه فأحســن تأديبــه فكانــت 
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  ــم ــق عظي ــك لعــى خل ــالى : وان ــه تع ــال الل ــه، ق ــة في ــكارم الأخــاق وحســن الســجايا متمثل م

ســورة القلــم الأيــة 4

 طبــق مــكارم أخلاقــه عمليــاً عــى أرض الواقــع وجعلهــا شــاهد ملموســاً، بقولــه صــى اللــه عليــه 

وســلم : )إنمــا بعثــت لأتمــم مــكارم الأخــاق(. أورده مالــك في الموطــأ

وتقــول عنــه زوجتــه عائشــة رضي اللــه عنهــا التــي تعــرف عنــه مــن ناحيــة التعامــل أكــر مــا يعــرف 

عنــه أصحابــه  :)كان خلقــه القــرءان(. رواه أحمــد

أي ممتثــاً لأوامــره منتهــاُ عــن نواهيــه فــا مــن خلــق حميــد حــث عليــه القــرآن إلا كان النبــي صــى 

اللــه عليــه وســلم أكمــل النــاس تخلقــا بــه ، ومــا مــن خلــق سيء نهــى عنــه القــرآن إلا كان النبــي 

صــى اللــه عليــه وســلم أشــد النــاس اجتنابــا لــه .

   

لم يرد في سيرته صلى الله عليه وسلم أنه قد ضرب امرأة أو طفلا قط ؟!!!!

بــل إن المتتبــع لســرته والمتأمــل في أحاديثــه الشريفــة لــرى بوضــوح أنــه صــى اللــه عليــه وســلم 

نهــى عــن ذلــك وحــذر منــه اشــد التحذيــر، تقــول عنــه زوجــه عائشــة رضي اللــه عنهــا :« مــا ضرب 

رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم شــيئا قــط بيــده ولا امــرأة  ولا خادمــا إلا أن يجاهــد في ســبيل 

اللــه . ومــا نيــل منــه شيء قــط . فينتقــم مــن صاحبــه . إلا أن ينتهــك شيء مــن محــارم اللــه . فينتقــم 

للــه عــز وجــل« رواه مســلم  

بــل حتــى أعدائــه الذيــن يحاولــون تشــويه دعوتــه والصــد عنهــا لم يثبتــوا مــا يفيــد خــاف مــا ذكرنــا 

.

ولــرى مــا يقــول عنــه أقــرب النــاس لــه وأكثرهــم ملازمــة لــه ولاشــك أن دوام الملازمــة تبــن معــدن 

المــازم وخلقــه، تقــول عنــه زوجتــه صفيــة بنــت حيــي رضي اللــه عنهــا : )مــا رأيــت أحســن خلقــا 

مــن رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم(. الطــراني

ويقول  عنه خادمه أنس بن مالك رضي الله عنه الذي خدمه عشر سنين: 

»خدمــت رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم عــر ســنين, فــا قــال لي: أف قــط, ومــا قــال لشــئ 

صنعتــه : لم صنعتــه ؟ ولا لشــئ تركتــه : لم تركتــه ؟ وكان رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم مــن 

أحســن النــاس خلقــا«. الترمــذي
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    ويقول أيضا :

ــة, ولا  ــي ضرب ــط, ولا ضربن ــا ســبني ســبه ق ــه وســلم ســنين, ف ــه علي ــي صــى الل  »خدمــت النب

انتهــرني, ولا عبــس في وجهــي, ولا أمــرني بأمــر فتوانيــت فيــه فعاتبنــي عليــه, فــإن عاتبنــي عليــه أحــد 

مــن أهلــه, قــال: دعــوه, فلــو قــدر شــيئا كان«. البغــوي
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الفصل الثالث
حكم ضرب الزوجة في الإسلام ؟

إن مصــدر الشريعــة الإســامية هــو نصــوص كتــاب اللــه تعــالى وســنه نبيــه الكريــم صــى اللــه عليــه 

ــم ضرب  ــف حك ــنتبين تصني ــا س ــتدل وفي ضوءه ــا سنس ــة ومنه ــلم الصحيح ــه وس ــه وصحب وآل

النســاء في الإســام هــل هــو عــى الفــرض أم الاســتحباب أم الإباحــة أم الكراهيــة أم التحريــم مــن 

خــال الحديــث الــذي رواه إيــاس بــن عبــد اللــه حيــث قــال : قــال رســول اللــه صــى اللــه عليــه 

وســلم : )لا تضربــوا إمــاء اللــه(, فجــاء عمــر إلى رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم فقــال : )ذئــرن 

النســاء عــى أزواجهــن(, فرخــص في ضربهــن فأطــاف بــآل رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم نســاء 

كثــر يشــكون أزواجهــن, فقــال رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم : )لقــد طــاف بــآل محمــد نســاء 

كثــر يشــكون أزواجهــن ليــس أولئــك بخياركــم(. رواه أبــو داود وابــن ماجــه والدارمــي.

من خلال تحليل الحديث الشريف السابق يتبين لنا الآتي:

أن الحديــث الشريــف لم يقولــه صــى اللــه عليــه وســلم في موقــف واحــد وفــرة زمنيــة واحــدة, وإنمــا 

قالــه المصطفــى صــى اللــه عليــه وســلم في ثــاث فــرات زمنيــة مختلفــة:-

ــى  ــا إنته ــه( وهن ــاء الل ــوا إم ــه وســلم )لا تضرب ــه علي ــا صــى الل ــال فيه ــة الأولى : ق ــرة الزماني الف

ــة الأولى. ــرة الزمني ــف الأول والف الموق

وعليــه فــكل مــن ســمع هــذا القــول مــن رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم علــم يقينــا بــأن حكــم 

ضرب النســاء في الإســام هــو التحريــم لنهيــه صــى اللــه عليــه وســلم عــن ذلــك وبــأن فاعلــه آثــم 

ويجــرم لتعديــه أمــر رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم . 

الفــرة الزمانيــة الثانيــة : مجــيء عمــر بــن الخطــاب رضي اللــه عنــه في وقــت يختلــف عــن الوقــت 

الــذي قــال فيــه رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم :«لا تضربــوا إمــاء اللــه«  ليشــتكي مــن النســاء 

ــا  ــم, وهن ــن أزواجه ــن ونشــزن وغل ــد اجترئ ــن ق ــى أنه ــن. بمعن ــرن النســاء عــى أزواجه ــا: ذئ قائ

رخــص رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم في ضرب النســاء آخــذا في رأيــه فقــه الواقــع والــرورات 

ــا  ــذا م ــرب ؟ وه ــذا ال ــة ه ــي كيفي ــا ه ــن م ــا , ولك ــاة إلا به ــتقيم الحي ــي لا تس ــة والت الحياتي

ســنتناوله بعــد قليــل في البحــث التــالي .

الفــرة الزمانيــة الثالثــة : بعــد إذن الرســول صــى اللــه عليــه وســلم لــأزواج بــرب زوجاتهــم الــاتي 
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ــه وســلم  ــه علي ــه صــى الل ــر يشــكون لرســول الل ــن عــى أزواجهــم، جــاء نســاء كث نشــزن واجترئ

أزواجهــم، فقــال رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم:«لقد طــاف بــآل محمــد نســاء كثــر يشــكون 

أزواجهــن ليــس أولئــك بخياركــم«.

 وفي هــذه الفــرة الزمنيــة الأخــرة اســتبان الحكــم النهــائي لــرب النســاء في الإســام وهــو الكراهــة 

أو التحريــم إذا تعــدى الــزوج حــدود اللــه - وهــو مــا ســنشرحه فيــا بعــد-  هــل يفهــم مــن نــص 

الحديــث أن الرســول محمــد صــى اللــه عليــه وســلم حــث عــى ضرب النســاء ؟ أو أثنــى عــى مــن 

يــرب زوجتــه ؟ إن كلامــه صــى اللــه عليــه وســلم فيــه مــن التعنيــف ونفــي الخيريــة عــن مــن 

يــرب زوجتــه ؟!!! 

ولقــد فهــم الصحابــة رضــوان اللــه عليهــم فحــوى كلام رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم وعلمــوا 

ــا بــأن مــن يــرب زوجتــه لــن ينــال رضي واستحســان رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم ،  يقين

ولاشــك أن مــا لايــرضي رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم يدخــل في حكــم الكراهيــة الشــديدة التــي 

قــد تصــل إلى التحريــم.

هل يمكن أن ينتقل ضرب النساء من خانة الكراهة إلى خانة التحريم ؟

ــم  ــم ث ــف أن الأصــل والحكــم الأول في الإســام بالنســبة لــرب المــرأة هــو التحري ــا كي   لقــد رأين

ــى  ــم انتقــل إلى الكراهــة المغلظــة, ولكــن مت ــه ث ــة الإباحــة لأســباب ودواعــي معين انتقــل إلى خان

ــكل أشــكال  ــرر ف ــا م ــا ب ــا إذا كان تعدي ــا ؟ يكــون ضرب النســاء حرام يكــون ضرب النســاء حرام

التعــدي في الإســام محرمــة إذا كانــت ظلــا وعدوانــا, قــال اللــه تعــالى في كتابــه الحكيــم محــذرا مــن 

كل أنــواع الظلــم :  ومــن يظلــم منكــم نذقــه عذابــا كبــرا  ســورة الفرقــان الآيــة 19 

ويقول صلى الله عليه وسلم: )إتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة( البيهقي

فالإســام يحــرم الايــذاء أيــاُ كان بجميــع صــوره واشــكاله ســواءً كان لفظيــاً لقولــه تعــالى :  ‏‏إنَِّ الَّذِيــنَ 

ــمٌ ‏‏ ‏ســورة  ــذَابٌ عَظِي ــمْ عَ ــرةَِ وَلهَُ ــا وَالْخِ نيَْ ــوا فِ الدُّ ــاتِ لعُِنُ ــاَتِ المُْؤْمِنَ ــاتِ الغَْافِ ــونَ المُْحْصَنَ يرَمُْ

‏النور‏الآيــة 23‏

  :ــالى ــه تع ــول الل ــق ؛ لق ــذاء إلا بالح ــواع الاي ــن أن ــابهه م ــرب وماش ــياً بال ــذاء حس أو كان الإي

وَالَّذِيــنَ يُــؤْذُونَ المؤُْمِنِــنَ وَالمؤُْمِنَــاتِ بِغَــرِْ مَــا اكْتسََــبُوا فقََــدِ احْتمََلُــوا بهُْتاَنًــا وَإثِْـًـا مُبِينًــا   ســورة 

ــة 58  الأحــزاب الآي

  ــوا أموالكــم بينكــم بالباطــل ــه تعــالى :  ولاتأكل ــأكل المــال بالباطــل ، يقــول الل ــذاء ب أو كان الإي
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ســورة البقــرة الآيــة 188

ويســتوي في هــذا جميــع البــر ذكرهــم وأنثاهــم صغيرهــم وكبيرهــم مســلمهم وكافرهــم ، لقولــه 

صــى اللــه عليــه وســلم : )المســلم مــن ســلم النــاس مــن لســانه ويــده(  أحمــد

فمــن قــال أن الإســام يحــث عــى التعــدي أو العــدوان أو ضرب المــرأة فقــد إفــرى عــى ديــن اللــه 

افــراءا عظيــا .

حكم القضاء الشرعي )الإسلامي( من ضرب المرأة:

  القضــاء الإســامي يأخــذ قضيــة ضرب المــرأة وإيذائهــا مــن قبــل زوجهــا مأخــذ الجــد وعــدم الهــوادة 

فينصفهــا في تأديــب الــزوج المعتــدي ظلــاً وعدوانــاً عليهــا ويطبقــه تطبيقــاً عمليــاً بحكــم شرعــي في 

حــال رفــع تلــك القضايــا لــه فعــى ســبيل المثــال القضيــة التاليــة:

ــخ 2012/12/12  ــاض عــى موقعهــا الإلكــروني عــى شــبكة الإنترنــت بتاري 1- نــرت صحيفــة الري

الخــر التــالي:

حكمــت المحكمــة الجزئيــة في محافظــة القطيــف بالمملكــة العربيــة الســعودية عــى زوج اعتــدى 

ــى يكــون عــرة لغــرة مــن  ــدة في مــكان عــام حت ــده 30 جل ــم جل ــأن يت ــه بالــرب, ب عــى زوجت

المعتديــن عــى زوجاتهــم, كــا حكــم عليــه أيضــا بــأن يــدرس لمــدة عــرة أيــام في إحــدى المعاهــد 

المتخصصــة بفــن التعامــل مــع الزوجــة والشــأن الأسري, وأن يقــدم إختبــار تحريــري يرفــق في ملــف 

القضيــة.

وعــى نفــس المنــوال في هــذه القضيــة فــإن جميــع المحاكــم في جميــع البلــدان الإســامية تعاقــب 

الــزوج الــذي يتعــدى عــى زوجتــه بالــرب, بــل ومــن الطريــف أن بعــض النســاء يخوفــن ويهــددن 

ويكيــدن لأزواجهــن ظلــا فيقمــن بخــدش أجســادهن خدشــا بســيطا ثــم يذهــن لقســم الشرطــة 

لعمــل محــر لأزواجهــن ظلــا وعدوانــا عــى الرغــم مــن بــراءة الــزوج مــن هــذا الإتهــام. 

ــرأة أو  ــم الم ــرضى بظل ــم الإســام لاي ــع لتعالي ــل المتب ــة ان المســلم العاق ــك القضي ــن تل والشــاهد م

ــه مــن ضمــن  ــا وجعل ــا بهــذا وإنمــا حرمــه  علين ــا أو يأمرن ــا لم يعلمن ــداء عليهــا, كــا أن دينن الإعت

ــاً أن  ــع الســيئة بالحســنة, عل ــا بالعفــو والصفــح والصــر والتســامح ودف ــل أمرن ــم المحــرم, ب الظل

ــه اســتثناءا في حــالات لا يمكــن أن تســتقيم  ــراً مباحــا وإنمــا جعل الإســام لم يجعــل ضرب المــرأة أم

الحيــاة الزوجيــة إلا بــه وقيــده بــروط تجعــل الالتجــاء إليــه نــادرا جــدا لتحقيــق غــرض واحــد وهو 

الحفــاظ عــى البيــت وعــى الأخــاق العامــة في المجتمــع ككل.
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الفصل الرابع
الأحكام الشرعية في حالة  نشوز الزوجة

 لقائــل أن يقــول أليــس الأجــدر بالرجــل نصــح زوجتــه الناشــز بــدل ضربهــا ، فنقــول بــى وهــذا هــو 

حكــم المــولى عزوجــل الــذي قــال في كتابــه الحكيــم: 

  والــاتي تخافــون نشــوزهن فعظوهــن واهجروهــن في المضاجــع واضربوهــن فــإن أطعنكــم فــا 

تبغــوا عليهــن ســبيلا إن اللــه كان عليــا كبــرا ســورة النســاء الآيــة 34

وقال رسوله الكريم  صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع : 

»ألا واســتوصوا بالنســاء خــرا , فإنمــا هــن عــوان عندكــم , ليــس تملكــون منهــن غــر ذلــك , إلا أن 

يأتــن بفاحشــة مبينــة , فــإن فعلــن فاهجروهــن في المضاجــع واضربوهــن ضربــا غــر مــرح , فــإن 

ــا«  ــم حق ــائكم عليك ــا , ولنس ــائكم حق ــى نس ــم ع ــبيلا . ألا إن لك ــن س ــوا عليه ــا تبغ ــم ف أطعنك

الترمــذي

وهكــذا نــرى كيــف بــن اللــه عــز وجــل الحكيــم في حكمــه الخبــر بشــئون عبــاده ورســوله الكريــم  

الطريقــة لعــاج مشــكلة الزوجــة الناشــز وجعلهــا بالتــدرج عــى ثــاث مراحــل: 

1- المرحلة الأولى :

أن يســلك الــزوج طريــق الوعــظ والنصــح كحــل لإصــاح الزوجــة الناشــز قبــل أن يلجــأ إلى طريــق 

الهجــر في الفــراش وهــذا الترتيــب واجــب عنــد جمهــور الفقهــاء فيجــب عــى الرجــل التقــرب إلى 

قلــب زوجتــه بلطــف الحديــث وإســاعها مــن الــكلام مــا يرقــق قلبهــا ويشــعرها بأهميتهــا عنــده 

وأنــه محــب للخــر ناصحــا لهــا وأن يســتنفذ قدراتــه في نصحهــا ووعظهــا محــاولا إصــاح شــأنها , 

علــا أن الوعــظ لا يــأتي مــن قلــب جــاف ولا بأســلوب خشــن وإنمــا بلطــف في الحديــث ورقــة في 

ــكلام بقلــب راضي وبخاطــر طيــب  ــا ال ــى تســتقبل مــن زوجه ــة للزوجــة حت التعامــل كــراء هدي

وبالطبــع يجــب عــى الزوجــة الذكيــة ذات الأخــاق الحميــدة أن تتعــظ مــن كلام زوجهــا واضعــة 

نصــب عينهــا مســتقبل بيتهــا وأولادهــا, أمــا إذا كانــت الزوجــة عنيــدة ســيئة الطبــاع لا ينفــع معهــا 

نصحــا ولا وعظــا  ولا إرشــاداً وإســتنفذ الــزوج طاقاتــه في ذلــك فينتقــل الــزوج للخطــوة الثانيــة في 

الترتيــب كــا أمرنــا اللــه عزوجــل وهــو الهجــر في الفــراش.

2- المرحلة الثانية  :

ــا  ــراش ولا يعاشره ــره في الف ــا ظه ــأن يعطيه ــك ب ــراش وذل ــر في الف ــق الهج ــزوج طري ــلك ال أن يس
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معــاشرة الأزواج لمــدة ثلاثــة أيــام كحــد أقــى لقولــه صــى اللــه عليــه وســلم: )لا يحــلُّ لمســلمٍ أن 

يهجــرَ أخــاه فــوق ثــاثٍ( الموطــأ

ــة للزوجــة لتراجــع  ــة فرصــة ثاني ــا وهــذا الحــل هــو بمثاب ــى يشــعرها بعــدم رضــاه عــن فعله حت

نفســها آخــذة هــذه الفــرة الزمنيــة - وهــي الثلاثــة أيــام - فرصــة للتفكــر لأنــه لــو هجرهــا فــوق 

ذلــك فهــو بهــذا يعذبهــا ولا يقومهــا, فــإن راجعــت نفســها وعــادت لرشــدها وجــب عليــه أن يقطــع 

ــد  ــدت وتكــرت وتجــرت ولم يجُ ــا, وإن تمــادت وعان ــا ويصفــح عنه ــا وأن يتســامح معه هجــره له

نفعــاً هجــره لهــا انتقــل للمرحلــة الثالثــة.

3- المرحلة الثالثة  :

إذا حــاول الــزوج إصــاح زوجتــه الناشــز بالنصــح والوعــظ وحســن الــكلام والهدايــا ولكــن لم يجــدي 

هــذا نفعــا ثــم حــاول عــن طريــق الهجــر في الفــراش وإظهــار عــدم رضــاه بفعلهــا ولكــن هــذا أيضــا 

لم يجــدي نفعــا , فعندهــا ســمح للرجــل أن يــؤدب زوجتــه بضربهــا ضربــا غــر مــرح ولا مؤثــر وقــد 

أجمــع جمهــور العلــاء عــى وجــوب هــذا الترتيــب كحــل لمشــكلة الزوجــة الناشــز وهــو الوعــظ ثــم 

الهجــر في الفــراش ثــم الــرب. , وقــد قــال عطــاء قلــت لابــن عبــاس مــا الــرب غــر المــرح ؟ قــال 

: بالســواك ونحــوه !! وقــال الحســن البــري : يعنــي ضرب غــر مؤثــر.

   فباللــه عليــك عزيــزي القــارئ أي ألم قــد يحدثــه الســواك ) وهــو عــود لايتجــاوز طولــه وســمكه 

قلــم الرصــاص(  ؟!!! وهــل يمكــن أن يســمي الــرب بــه عنفــا أسريــا ؟

فــإذا كنــت تعتــر أنــه إذا ضرب الــزوج زوجتــه ضربــة خفيفــة بالســواك عنفــا أسريــا, فتعــالى ســويا 

نــرى كــم مــن الأفــام الغربيــة المنتجــة في هوليــود وغيرهــا يصــور لنــا حديــث غاضــب بــن رجــل 

ــث يضــع شــخص  ــاء الحدي ــه , وفي أثن ــن تحــت إدارت ــر وعامل ــرأة أو مدي ــن رجــل وإم وآخــر أو ب

ســبابته في صــدر الآخــر محــذرا إيــاه أو حتــى يخبــط بســبابته أو بقلــم رصــاص في يــده عــى صــدر 

الآخــر , وفي كثــر مــن الأحيــان يصفــع هــذا الشــخص الشــخص الآخــر , وفي كثــر مــن أفلامهــم زوجــة 

يصــل بهــا الحديــث مــع زوجهــا إلى أن تصفعــه صفعــة قويــة عــى وجهــه أو يصــل الحديــث بالــزوج 

أن يصفــع زوجتــه صفعــة قويــة عــى وجههــا ثــم يغــادر المــكان , وكل هــذا لا يعتــره الغــرب عنفــا 

أسريــا وإنمــا هــي مشــاعر دفعــت الــزوج أو الزوجــة لصفــع الآخــر , بــل ويعتــرون أن هــذا الــزوج أو 

الزوجــة شــخص متحــر, علــاُ أن الصفــع عــى الوجــه محــرم في الإســام إلا إنهــم يهاجمــون الإســام 

ويقولــون كذبــا أنــه يحــض عــى العنــف.

وعــى الرغــم مــن أن الإســام قــد ســمح للرجــل الــذي إســتنفذ قدراتــه في المرحلــة الأولى والثانيــة أن 

ينتقــل للمرحلــة الثالثــة إلا أن الإســام قــد أعطــى المــرأة أيضــا الحــق قبــل الوصــول لهــذه المرحلــة 

طلــب الطــاق وهــو مــا يســمى بالخلــع إن هــي فظلتــه عليهــا فلهــا في هــذه الحالــة تقريــر مصيرهــا 
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: وهــو مــا ســنتحدث عنــه فيــا يــأتي بأمــر اللــه تعــالى.

علــا بــأن مراحــل النصــح ثــم الهجــر ثــم أخــرا الــرب هــي ليســت لحــل المشــاكل اليوميــة بــن 

الزوجــن, وإنمــا هــي لحــل المشــاكل الكبــرة بينهــا, فعــى ســبيل المثــال لــو قــال الــزوج لزوجتــه: 

أطبخــي اليــوم لنــا رزا وســمكا, فنســيت الزوجــة وطبخــت رزا ودجاجــا فهــل تطبــق الآيــة الســابقة 

في حقهــا بــأن ينصحهــا أو يهجرهــا أو يضربهــا ؟!!!! 

   بالطبــع لا فهــذه أمــور عاديــة يجــب أن تمــر بســام ودون حتــى عتــاب, ولكــن إذا كانــت 

الزوجــة إمــرأة ســيئة الخلــق عنيــدة الــرأس وقــد بــدأ الــزوج يــرى منهــا بــادرة الســقوط والفجــور أو 

العصيــان والتكــر والتجــر !! فهنــا نحــن أمــام امــرأة ناشــز تحتــاج لتقويــم وإصــاح وإرشــاد وعــاج 

ــرأة  ــك الم ــتمرار تل ــارئ إس ــزي الق ــي عزي ــل مع ــاج إلى دواء , وتخي ــذي يحت ــض ال لمشــكلتها كالمري

عــى عنادهــا وتكبرهــا وإســتمرارها في تلــك الأفعــال التــي مــن شــأنها أن تهــدم بيتهــا وتصــل بهــا 

إلى الطــاق وقــد إســتنفد الــزوج معهــا ولوقــت طويــل مرحلــة النصــح والإرشــاد والهجــر في المضجــع 

ولكنهــا لم تســتجب لــكل هــذا, فأيهــا أفضــل الطــاق أم الــرب الغــر مــرح؟!!!! فــإذا كان الــرب 

عــور والطــاق عمــى فــإن العــور أفضــل مــن العمــى بــل وإن تــرك مثــل تلــك الزوجــة عــى مــا هــي 

عليــه ســيؤدي بالتبعيــة لإنهيــار الأسر وإنهيــار المجتمــع ككل !!
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الفصل الخامس
معنى ومدلول كلمة الضرب في الإسلام

   قبــل أن تشــجب منظــات حقــوق الإنســان في العــالم العنــف الأسري للزوجــة والأبنــاء فقــد ســبقها 

الإســام بشــجب ذلــك وحرمــه وجــرم مرتكبــه بعقــاب دنيــوي وأخــروي ولم يقتــر التجريــم عــى 

الفعــل بــل شــمل التجريــم والتحريــم القــول بألفــاظ غــر لائقــة أيضــا فهــو بهــذا اشــمل وأكمــل 

مــن الأنظمــة التــي تعتمــد عــى العقوبــات الدنيويــة فقــط، فمنــذ أكــر مــن 1400 عــام مضــت قــال 

الرســول محمــد صــى اللــه عليــه وســلم: 

»المســلم مــن ســلم النــاس مــن لســانه ويــده, والمؤمــن مــن أمنــه النــاس عــى دمائهــم وأموالهــم« 

النســائي

ــش ولا  ــان ولا الفاح ــان ولا اللع ــن بالطع ــس المؤم ــلم: »لي ــه وس ــه علي ــى الل ــا ص ــال أيض ــد ق  وق

ــي ــذئ«. الهيثم الب

ــاح ضرب الزوجــة  ــت أب ــف وفي نفــس الوق ــذ العن ــص الإســام عــى نب ــف ن ولســائل أن يســأل كي

ــز ؟!!  الناش

   وللإجابــة عــن هــذا الســؤال يجــب أن نوضــح أولا الفــرق بــن مدلــول كلمــة الــرب في حياتنــا 

اليوميــة المعــاصرة وبــن مدلولهــا الشرعــي في الإســام , ففــي حياتنــا المعــاصرة عندمــا يســمع شــخص 

مــا أن رجــا قــد ضرب زوجتــه فعندهــا يــأتي في تفكــره صــورة بشــعة ووحشــية لهــذا الــزوج العنيــف 

الظــالم والــذي قــد إنهــال عــى زوجتــه باللكــات والــركلات وصــورة لتلــك الزوجــة المظلومــة التــي 

تــم الاعتــداء عليهــا وجســدها ممتلــئ بالكدمــات والإصابــات والكســور المختلفــة , وهــذا هــو مدلول 

كلمــة ضرب في حياتنــا المعــاصرة والــذي إكتســبناه مــن خبراتنــا الحياتيــة مــن صــور لرجــال همــج 

إعتــدوا عــى زوجاتهــم ضربــا , أمــا إذا قلــت لــك أني قــد ضربــت جــرس البــاب فهــل ســتفهم عندئــذ 

ــي  ــالا فهــل ســتفهم أنن ــك مث ــي ســأضرب ل ــت أنن ــا ؟!! أو إذا قل ــاب ضرب ــي إعتديــت عــى الب أنن

ســوف أعتــدي عــى المثــال بالــرب ؟!! إذن كلمــة ضرب تتغــر كليــة حســب الإســتخدام اللغــوي 

ــا مقصــده مــن كلمــة  وحســب مقصــد المتحــدث وشــخصيته وأخلاقــه فــكل هــذا يرســم في عقولن

ضرب, ولهــذا فــإن مفهــوم كلمــة ضرب في الإســام تختلــف تمامــا عــن مفهومهــا في حياتنــا المعــاصرة 

فمفهــوم الــرب في الحيــاة المعــاصرة محــرم ومجــرم بشــدة في الإســام وعليــه فــا ســبيل أن يتلاقــا 

المفهومــان أبــدا  فكلاهــا يناقــض الآخــر ولــو أردنــا الإنصــاف فيجــب أن نقــول أنــه لا يوجــد ضرب 

للزوجــة في الإســام ولم يســمح بــه بــل إنــه نهــى عــن إهانتهــا أو الإســاءة إليهــا أو التحــدث إليهــا 
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بقبــح الــكلام , وإنمــا مفهــوم كلمــة الــرب في الإســام تعنــي ضربــا مثــل القــرص البســيط كــا مثلنــا 

) مثــل ضرب الجــرس ( والــذي يهــدف فقــط إلى إشــعار الزوجــة بأنهــا مخطئــة في حــق زوجهــا وأن 

لزوجهــا الحــق في إصلاحهــا وتقويمهــا ., وقــد وضــع الإســام للــزوج مراحــل لحــل مشــكلة الزوجــة 

الناشــز وهــي مراحــل تســبق مرحلــة الــرب  وجعــل الــرب هــو الحــل الأخــر لمــن لم تصلــح معهــا 

الحلــول الأخــرى وقــد وضــع الإســام العديــد مــن المحاذيــر الشرعيــة عــى الــزوج والتــي إذا تعداهــا 

ــا لحــدود اللــه عزوجــل مســتحقاً للعقــاب الدنيــوي والأخــروي وهــذه المراحــل  أصبــح آثمــا متعدي

هــي :

ضوابط التأديب بالضرب : 

1- التــدرج في حــل المشــكلة وذلــك بــأن يســتنفذ طاقتــه وجهــده في المرحلتــن الســابقتين للــرب 

مــن الوعــظ والنصــح والإرشــاد ثــم الهجــر في الفــراش. 

2- أن يكون الضرب بالسواك ونحوه وهو عود لايتجاوز قلم الرصاص طولا وسمكاً.

3- عــدم مــس الوجــه أو الأماكــن الحساســة في جســدها لأن الاســام يحــرم ضرب الوجــه ســواء أكان 

المــروب رجــا أو إمــرأة أو حتــى حيوانــا فالوجــه مكــرم والتعــرض لــه يــؤذي الحــواس، كــا يحــرم 

أيضــاً التعــرض للمناطــق الحساســة في الجســد ويشــدد عــى ذلــك، وتلــك حــدود اللــه ومــن يتعداهــا 

فهــو آثــم.

ــل  ــرب الرج ــوز أن ي ــا يج ــوال ف ــن الأح ــال م ــأي ح ــاس ب ــن الن ــرأى م ــب بم ــون التأدي 4-ألا يك

زوجتــه أمــام النــاس وخصوصــا أولاده , لأن هــذا فيــه إهانــة للمــرأة أولا ثــم سيتســبب في ســؤ تربيــة 

الأبنــاء ثانيــا , فــأي تربيــة يربيهــا هــذا الــزوج لأبنــاءه وهــو يــرب أمهــم أمامهــم أو عــى مســمع 

منهــم ؟!!!

ــرا  ــاراً ظاهــرة عــى جســد الزوجــة كأن يدميهــا أو يســبب أث 5-أن لايكــون الــرب مبرحــاً يــرك آث

عــى جســدها مــن جــرح أو كــر، فالــزوج الــذي يســبب لزوجتــه أثــرا أو جرحــا أو كــرا أو نزيفــا 

هــو آثــم وهــو ذاك الــزوج الوحــش الــكاسر الــذي لا يريــد إصــاح زوجتــه وإنمــا يريــد الانتقــام منهــا 

والتســبب لهــا في عاهــات وحســب ووفــق الشريعــة الإســامية الســمحة يجــب مســائلته ومعاقبتــه 

قضائيــا.
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الفصل السادس
ضرب النساء في الاديان الأخرى

 إن مســألة ضرب الزوجــة ليســت مســألة وقتيــة أو مكانيــة ارتبطــت بزمــن أو بمجتمــع معــن وإنمــا 

ــع عــى  ــن أراد أن يطل ــتثناء وم ــا اس ــر العصــور ب ــات وعــى م ــع المجتمع هــي موجــودة في جمي

ــة المــرأة في المجتمعــات القديمــة فتوجــد العديــد مــن الكتــب التــي تتحــدث في هــذا الشــأن  مكان

وعــن مكانــة المــرأة في المجتمــع اليونــاني والرومــاني والصينــي والهنــدي القديــم ... الــخ, وعليــه كيــف 

ــة  ــت مســألة إعتيادي ــي كان ــرأة والت ــع ظاهــرة ضرب الم ــة م ــة والنصراني ــة اليهودي ــت الديان تعامل

ــيد  ــدث الس ــل تح ــه وه ــيح نفس ــيد المس ــع الس ــى في مجتم ــة حت ــات القديم ــرة في المجتمع منت

المســيح عليــه الســام عــن تحريــم ضرب المــرأة قــط ؟!!! وهــل وجــد في  الكتــاب المقــدس للنصــارى 

ســواء العهــد القديــم أو الجديــد نصــوص تتحــدث عــن تحريــم أو كراهــة ضرب المــرأة ؟!! مــن خــال 

البحــث يتبــن عــدم وجــود مــا يــر لذلــك . 

ــة الدينيــة ومــا هــي عقوبتــه وفقــا  إذا ضرب نــراني زوجتــه فهــل يأثــم ويجــرم لهــذا مــن الناحي

لنصــوص الكتــاب المقــدس ؟  بالطبــع لا يأثــم وذلــك لعــدم وجــود نــص يــدل عــى ذلــك في الكتــاب 

المقــدس ســواءً في العهــد القديــم أو العهــد الجديــد!! 

كــا أنــه أيضــا لا يجــرم مــن الناحيــة القانونيــة ولا يعاقــب إلا إذا ظهــرت أثــار الاعتــداء عــى الزوجــة 

مثــل ظهــور كســور أو كدمــات أو ســحجات, أمــا إذا لم تظهــر أي علامــات عــى جســد المــرأة فكيــف 

ــى  ــا ولا حت ــه لا ديني ــي آخــر الــرب غــر المــرح لا يعاقــب علي ــا!!! بمعن ــه له ــا أن تثبــت ضرب له

قانونيــا عندهــم!!!

ولننظر لليهودية وكذلك والبوذية أيضاً هل يوجد فيها نصوص تحرم ضرب المرأة ؟!!! 

بالطبــع لا يوجــد أي نــص دينــي في أيــة ديانــة يحــرم ضرب الزوجــات إلا في الإســام فقــط !!!!!! حتــى 

وبعــد أن انتقــل ضرب الزوجــة مــن مصنــف حــرام إلى مصنــف مكــروه  فــإن الإســام الديــن الوحيــد 

الــذي نــص عــى كراهــة ضرب المــرأة !! أمــا باقــي الأديــان فلــم تتعــرض مطلقــا لهــذه المســألة ســواء 

بالتحريــم أو بالكراهــة.

ــد زوج  ــى إذا فق ــرأة إلا الإســام , بمعن ــط وحــدود ضرب الم ــة لضواب ــة ديان ــرض أي ــه لم تتع ــا أن ك

نــراني الســيطرة عــى نفســه في لحظــة مــا وضرب زوجتــه , فــا هــي الضوابــط أو الحــدود التــي 

لا يجــب أن يتعداهــا ؟ هــل نصــت النصرانيــة عــى حــدود للــزوج في ضرب زوجتــه كأن لا يــرب 

وجههــا أو يــرك أثــرا عــى جســدها ...ألــخ ؟ بالطبــع لا يوجــد .
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ــن  ــة م ــرب الزوج ــية ل ــا قياس ــاك أرقام ــيجد أن هن ــه س ــذي نعيش ــي ال ــع اليوم ــل للواق فالمتأم

أزواجهــن مــن نصــارى أو يهــود أو غيرهــم مــن غــر المســلمين , إطلــع بنفســك عــى محــاضر الشرطــة 

والقضايــا في المحاكــم الأمريكيــة والأوروبيــة لــرى أرقامــا خياليــة لعــدد الأزواج الذيــن يمارســون عنفــا 

أسريــا ضــد زوجاتهــم وأبنائهــم !!!!

ــد وكان أمــرا  ــد العبي ــد زوجاتهــم جل ــل الإســام كانــت العــرب تجل حتــى في المجتمــع الجاهــي قب

عاديــا وإعتياديــا غــر محــرم ولا مجــرم مــن أي شريعــة أو قانــون, وعندمــا بعــث محمــد صــى اللــه 

عليــه وســلم  إنتقــد هــذا الأمــر انتقــاداً شــديداً فقــال : 

»يعمــد أحدكــم فيجلــد امرأتــه جلــد العبــد فلعلــه يضاجعهــا مــن أخــر يومــه« البخــاري , ففــي هــذا 

الحديــث ينتقــد النبــي صــى اللــه عليــه وســلم الرجــل الــذي يــرب زوجتــه بالنهــار ثــم يــأتي بالليــل 

يريــد أن يضاجعهــا !! بمعنــى آخــر كيــف تكــون فظــا غليظــا معهــا بالنهــار وتريــد أنســها ولطفهــا 

بالليــل !!

مقتطفات عن مكانة المرآة من الكتاب المقدس في  العهد القديم والجديد:
غالبــا مــا يصــور لنــا أصحــاب الديانــة النصرانيــة أن الســيد المســيح عليــه الســام هــو المدافــع الأول 

عــن حقــوق المــرأة وأنــه هــو الــذي أعطاهــا حقوقــا لم تعطيهــا لهــا أي ديانــة آخــرى, وبــأن الكتــاب 

المقــدس أنصفهــا ورفــع مــن شــأنها !!! ولكــن هــل يطابــق هــذا الــكلام الواقــع العمــي ؟!!! 

ــو  ــة وه ــل الكنيس ــكل بداخ ــول الهي ــرأة دخ ــى الم ــرم ع ــدس يح ــاب المق ــم أن الكت ــكل يعل     ف

ــاة أو شــابة  ــت أو فت ــة كان ــك المــرأة طفل ــح المقــدس, ســواء تل ــداس أو المذب ــه قــدس الأق ــذي ب ال

ــاب  ــر الكت ــاء, ولم يذك ــبة للنس ــس بالنس ــل بالجن ــن ب ــه بالس ــة ل ــر لا علاق ــرة, فالأم ــيدة كب أو س

المقــدس بعهديــه القديــم أو الجديــد أي إشــاره لإمكانيــة دخــول المــرأة للهيــكل, ولا حتــى يســمح 

للمــرأة بــر الكهنــوت أبــدا, فالمــرأة غــر مســموح لهــا بــأن تتكلــم في الكنيســة أو أن تعلــم أي أحــد 

بداخــل الكنيســة وغــر مســموح لهــا بتقلــد أي مناصــب كهنوتيــة وإنمــا يمكنهــا فقــط أن تتقلــد رتبــة 

الشماســة وهــي رتبــة خدميــة وليســت رتبــة كهنوتيــة !!!!! وقــد قــدم الكتــاب المقــدس لنــا أنــواع 

ــاء البطاركــة الأول مثــل نــوح وأيــوب وإبراهيــم  الكهنــوت وكلهــا مــن الرجــال, ســواء كهنــوت الأب

وإســحاق ويعقــوب, أو الكهنــوت الهــاروني, أو كهنــوت ملــي صــادق, أو كهنــوت الرســل وخلفائهــم 

مــن الأســاقفة, كلهــا كهنــوت رجــال, ولــو كان للمــرأة أن تتقلــد أي منصــب كهنــوتي لكانــت الســيدة 

ــة  ــة النصراني ــم الديان ــق لتعالي ــن وف ــة, ولك ــب الكهنوتي ــد المناص ــي الأولى بتقل ــذراء ه ــم الع مري

فالمــرأة محرومــة مــن هــذا !!!!!
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ولنورد بعض النصوص من داخل الكتاب المقدس لنرى وضع المرأة ومكانتها : 
1. المرأة تعاقب بذنب الرجل  :

ســفر إرميــا )23 : 34( : » فالنبــي أو الكاهــن أو الشــعب الــذي يقــول: وحــي الــرب, أعاقــب ذلــك 

الرجــل وبيتــه.«

2. حرق المرأة الزانية بالنار:
سفر اللاويين )21 : 9( : 

» وإذا تدنست ابنة كاهن بالزنى فقد دنست أباها. بالنار تحرق.«

3. قطع يد المرأة لأسباب غير معقوله:
ــرأة  ــت ام ــوه, وتقدم ــل وأخ ــا, رج ــا بعض ــان بعضه ــم رج ــة )25 : 11( : » إذا تخاص ــفر التثني س

أحدهــا لــي تخلــص رجلهــا مــن يــد ضاربــه, ومــدت يدهــا وأمســكت بعورتــه, فاقطــع يدهــا, ولا 

تشــفق عينــك.«

4. االمرآة المطلقة أو الآرملة والزانية سواء :
ســفر اللاويــن )21 : 9( : » والكاهــن الأعظــم, ... هــذا يأخــذ امــرأة عــذراء. أمــا الأرملــة والمطلقــة 

والمدنســة والزانيــة فمــن هــؤلاء لا يأخــذ, بــل يتخــذ عــذراء مــن قومــه امــرأة. ولا يدنــس زرعــه بــن 

شــعبه لأني أنــا الــرب مقدســه.«

5. خضوع المرأة المطلق لزوجها :
رســالة بولــس إلى أهــل أفســس )5 : 22( : » أيهــا النســاء اخضعــن لرجالكــن كــا للــرب, لأن الرجــل 

هــو رأس المــرأة كــا أن المســيح أيضــا رأس الكنيســة, وهــو مخلــص الجســد. ولكــن كــا تخضــع 

الكنيســة للمســيح, كذلــك النســاء لرجالهــن في كل شــئ.«

6. التزام المرآة الصمت داخل الكنيسة:
ــه ليــس  رســالة بولــس الأولى إلى أهــل كورنثــوس )14 : 34( : » لتصمــت نســاؤكم في الكنائــس, لأن

مأذونــا لهــن أن يتكلمــن, بــل يخضعــن كــا يقــول النامــوس أيضــا. ولكــن إن كــن يــردن أن يتعلمــن 

شــيئا, فليســألن رجالهــن في البيــت, لأنــه قبيــح بالنســاء أن تتكلــم في كنيســة.«

7. المرآة سبب الغواية :
رســالة بولــس الأولى إلى تيموثــاوس )2 : 11( : » لتتعلــم المــرأة بســكوت في كل خضــوع. ولكــن لســت 

آذن للمــرأة أن تعلــم ولا تتســلط عــى الرجــل, بــل تكــون في ســكوت, لأن آدم جبــل أولا ثــم حــواء, 

وآدم لم يغــو, لكــن المــرأة أغويــت فحصلــت في التعــدي. ولكنهــا ســتخلص بــولادة الأولاد, إن ثبــن في 

الإيمــان والمحبــة والقداســة مــع التعقــل.«

8. قوامة الرجل على المرأة :
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رســالة بطــرس الأولى )3 : 1( : » كذلكــن أيتهــا النســاء, كــن خاضعــات لرجالكــن, ... ولا تكــن زينتكــن 

الزينــة الخارجيــة, مــن ضفــر الشــعر والتحــي بالذهــب ولبــس الثيــاب, بــل إنســان القلــب الخفــي 

في العديمــة الفســاد, زينــة الــروح الوديــع الهــادئ, الــذي هــو قــدام اللــه كثــر الثمــن. فإنــه هكــذا 

كانــت قديمــا النســاء القديســات أيضــا المتــوكلات عــى اللــه, يزيــن أنفســهن خاضعــات لرجالهــن, 

كــا كانــت ســارة تطيــع إبراهيــم داعيــة إيــاه »ســيدها«. 

ســفر التكويــن )3 : 16( : »وقــال للمــرأة: تكثــرا أكــر أتعــاب حبلــك, بالوجــع تلديــن أولادا. وإلى 

رجلــك يكــون اشــتياقك وهــو يســود عليــك. »

9. رجم المرأة الزانية حتى الموت:
ســفر التثنيــة )22 : 13( : » إذا اتخــذ رجــل امــرأة وحــن دخــل عليهــا أبغضهــا, ونســب إليهــا أســباب 

ــا, وقــال: هــذه المــرأة اتخذتهــا ولمــا دنــوت منهــا لم أجــد لهــا عــذرة,  كلام, وأشــاع عنهــا اســا ردي

يأخــذ الفتــاة أبوهــا وأمهــا ويخرجــان علامــة عذرتهــا إلى شــيوخ المدينــة إلى البــاب, ... فيأخــذ شــيوخ 

تلــك المدينــة الرجــل ويؤدبونــه ويغرمونــه بمئــة مــن الفضــة, ... ولكــن إن كان هــذا الأمــر صحيحــا, 

لم توجــد عــذرة للفتــاة. يخرجــون الفتــاة إلى بــاب بيــت أبيهــا, ويرجمهــا رجــال مدينتهــا بالحجــارة 

حتــى تمــوت.«

ســفر التثنيــة )22 : 22( : » إذا وجــد رجــل مضطجعــا مــع امــرأة زوجــة بعــل, يقتــل الإثنــان: الرجــل 

المضطجــع مــع المــرأة, والمــرأة. فتنــزع الــر مــن إسرائيــل. »

ــة  ــل في المدين ــا رج ــل, فوجده ــة لرج ــذراء مخطوب ــاة ع ــت فت ــة )22 : 23( : » إذا كان ــفر التثني س

واضطجــع معهــا, فأخرجوهــا كليهــا إلى بــاب تلــك المدينــة وارجموهــا بالحجــارة حتــى يموتــا«

10. المرآة مرتبه أدنى من الرجل  :
رســالة بولــس الأولى إلى أهــل كورنثــوس )11 : 3( : » ولكــن أريــد أن تعلمــوا أن رأس كل رجــل هــو 

المســيح, وأمــا رأس المــرأة فهــو الرجــل, ورأس المســيح هــو اللــه. كل رجــل يصــي أو يتنبــأ ولــه عــى 

رأســه شــئ, يشــن رأســه. وأمــا كل امــرأة تصــي أو تتنبــأ ورأســها غــر مغطــى, فتشــن رأســها, لأنهــا 

ــا  ــعرها. وإن كان قبيح ــص ش ــى, فليق ــت لا تتغط ــرأة إن كان ــه. إذ الم ــد بعين ــئ واح ــة ش والمحلوق

ــه  ــه صــورة الل ــق, فلتتغــط. فــإن الرجــل لا ينبغــي أن يغطــي رأســه لكون بالمــرأة أن تقــص أو تحل

ومجــده. وأمــا المــرأة فهــي مجــد الرجــل. لأن الرجــل ليــس مــن المــرأة, بــل المــرأة مــن الرجــل. ولأن 

الرجــل لم يخلــق مــن أجــل المــرأة, بــل المــرأة مــن أجــل الرجــل. لهــذا ينبغــي للمــرأة أن يكــون لهــا 

ســلطان عــى رأســها, مــن أجــل الملائكــة.«

11. تعاليم الدسقولية للنساء :
البــاب الثــاني مــن الدســقولية بعنــوان )يجــب عــى النســاء أن يخضعــن لأزواجهــن ويــرن بحكمــة( 
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ــك,  ــرأة زوج ــا الم ــافي أيته ــا, ... خ ــو زوجه ــرأة ه ــا لأن رأس الم ــع لزوجه ــرأة فلتخض ــول : » والم يق

واســتحي منــه وارضيــه وحــده بعــد اللــه, كمثــل مــا قلنــا, أريحيــه في خدمتــك لــي يطويــك زوجــك 

أيضــا عنــده, ... إن أردت أن تكــوني مؤمنــة ومرضيــة للــه فــا تتزينــي لــي تــرضي رجــالا غربــاء, ولا 

تشــتهي لبــس المقانــع والثيــاب الخفيفــة التــي لا تليــق إلا بالزانيــات ليتبعــك الذيــن يصيــدون مــن 

تكــون هكــذا. وإن كنــت لا تفعلــن هــذه الأفعــال القبيحــة للخطيئــة, فإنــك بتزينــك وحــده تدانــن, 

لأنــك بذلــك تضطريــن مــن يــراك أن يتبعــك ويشــتهيك, فلــاذا لا تتحفظــن لئــا تقعــي في الخطيئــة, 

ولا تدعــي أحــدا يقــع في شــك )أو غــرة( لأجلــك, إذا أخطــأت باعتــادك هــذا الفعــل فأنــت أيضــا 

تســقطين, لأنــك تكونــن ســببا لهــاك نفــس ذلــك الرجــل. ثــم إذا أخطــأت عــى واحــد بهــذا الفعــل 

دفعــة واحــدة فهــو يكــون ســببا في أنــك تخطئــن عــى كثيريــن, وأنــت في قلــة الرجــاء, كــا يقــول 

الكتــاب المقــدس: )أنــه إذا ســقط المنافــق في شرور كثــرة فإنــه يــزدري ويجــذب لــه ألمــا وعــارا(, كل 

واحــدة تفعــل هكــذا تهلــك بالخطيئــة وتصيــد أنفــس الجهــال بــا وقــار. لتعلــم مــا يقولــه الكتــاب 

المقــدس لمــن يفــري عــى الذيــن هــم هكــذا بقولــه: )تبغــض المــرأة الســيئة أكــر مــن المــوت, هــذه 

التــي هــي مصيــدة للجهــال(, وأيضــا في موضــع آخــر يقــول: )مثــل دود يــأكل في خشــب, هكــذا تهلك 

المــرأة الســيئة زوجهــا( ويقــول أيضــا: )جيــد هــو الســكن في زاويــة مــن ســطح أفضــل مــن الســكن 

ــة(. لا تتشــبهن بهــؤلاء النســاء أيتهــا المســيحيات إذا أردتــن أن  مــع امــرأة مهــذارة )غــدارة( حرون

تكــن مؤمنــات, اهتمــي بزوجــك لترضيــه وحــده. وإذا مشــيت في الطريــق فغطــي رأســك بردائــك, 

فإنــك إذا تغطيــت بعفــة تصانــن عــن نظــر الأشرار. لا تزينــي وجهــك الــذي خلقــه اللــه, فليــس فيــه 

شــئ ينقــص زينــة, لأن كل مــا خلقــه اللــه فهــو حســن جــدا, ولا يحتــاج إلى زينــة, ومــا زيــد عــى 

الحســن فإنــه يغــر نعمــة الخالــق. يكــون مشــيك ووجهــك ينظــر إلى أســفل, وأنــت مغطــاة مــن كل 

ناحيــة, ابعــد مــن كل حميــم غــر لائــق يكــون في حــام مــع ذكــور, كثــرة هــي أشراك الفســقة, لا 

تســتحم امــرأة مؤمنــة مــع ذكــور. وإذا غطــت وجههــا فتغطيــه بفــزع مــن نظــر رجــال غربــاء ... 

والــذي يجــب عليــك إن كنــت مؤمنــة أن تهــربي مــن كل نــوع مــن الفضــول, ومــن نظــر أعــن كثــرة 

... )إن الســكن في البريــة خــر مــن الســكن مــع المــرأة الطويلــة اللســان الحرونــة(. »
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الفصل السابع
ضرب النساء في المجتمعات الغربية النصرانية

حــاول الكثــر مــن أعــداء الإســام إثــارة بعــض الشــبهات حــول الإســام ومنهــا مســألة ضرب المــرأة 

مســتخدمين في ذلــك مقصهــم الســحري المعتــاد حيــث يقصــون مــن آيــات القــرءان الكريــم ومــن 

ــرد عــى شــبههم ويبقــون مايخــدم شــبههم،   ــه وســلم كل كلام ي ــه علي ــث الرســول صــى الل أحادي

فالــرب في الإســام مثــاً  يذكــر مجــرداً مــن الــكلام قبلــه والــكلام بعــده محاولــن بهــذا إثارة شــبهات 

كاذبــة عــن الإســام بحيلهــم الرديئــة المتدنيــة ومبتعديــن تمامــا عــن الحقيقــة والموضوعيــة فــا يطرح 

ــن بهــذا خدمــة  ــاس راغب ــه ســوء فهــم والتب ــج عن ــور ينت ــل بشــكل مبت الموضــوع بشــكل كامــل ب

افتراءاتهــم عــى الإســام ومدعــن تحضرهــم ورقيهــم في تعاملهــم مــع المــرآة وزوجاتهــم خاصــة , 

ولكنهــم في الواقــع غضــوا الطــرف عــن الحقائــق الآتيــة:

ــذي أشــار إلى علاقــة الرحمــة والمــودة بــن الزوجــن وهــو  ــد ال أولا: إن الإســام هــو الديــن الوحي
الديــن الوحيــد الــذي يمنــع الاعتــداء والإيــذاء ســواءً بالقــول أو الفعــل، فقــال اللــه تعــالى :  ومــن 

آياتــه أن خلــق لكــم مــن أنفســكم أزواجــاً لتســكنوا إليهــا وجعــل بينكــم مــودة ورحمــة  ســورة 

الــروم الآيــة 21

علماً أن هذه المودة والرحمة لأتأتى إلا من خلال عقد صحيح جائز شرعا.

ثانيــاً: إن الإســام هــو الديــن الوحيــد الــذي انتقــد ضرب المــرأة وإهانتهــا والنظــر لهــا بعــن النقــص  
ــه  ــه علي ــال صــى الل ــك منقصــة للرجــل فق ــد ذل ــام مضــت وع ــة ع ــف وأربعمائ ــذ أل والازدراء من

وســلم :«  مــا أكــرمَ النِّســاءَ إلَّ كريــمٌ ولا أهانهَُــنَّ إلا لئيــمٌ« 

ولــو فتشــنا في الكتــاب المقــدس للنصــارى ســواءً العهــد القديــم والعهــد الجديــد لا نجــد فيــه إشــارة 

لا مــن قريــب ولا مــن بعيــد بتحريــم ضرب المــرأة.

ــث  ــة والأحادي ــات القرآني ــع الآي ــرأة  فجمي ــة للم ــة الكريم ــى المعامل ــث ع ــام ح ــا: إن الإس ثالثً
الشريفــة المتعلقــة بعلاقــة الزوجــن بعضهــا البعــض تحــث عــى المعاملــة الكريمــة والإحســان مــن 

كلا الزوجــن لبعضهــا البعض،يقــول اللــه تعــالى :  ولهــن مثــل الــذي عليهــن بالمعــروف   ســورة 

ــرة 228 البق
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رابعــاً: أن الإســام جعــل التعامــات الإنســانية الراقيــة خاصــة بــن الزوجــن مــن موجبــات الثــواب 
وجالبــات الأجــر، فقــال صــى اللــه عليــه وســلم : » ولســت بنافــق نفقــة تبتغــي بهــا وجــه اللــه إلا 

آجــرك اللــه بهــا، حتــى اللقمــة تجعلهــا في امرأتــك« البخــاري

خامســاً: أن الإســام قــد أبــاح ضرب المــرأة كاســتثناء وليــس كقاعــدة, وتحــت شروط تعيــق الــزوج 
مــن أن يلجــأ إلى الــرب كحــل إلا في ظــروف إســتثنائية وكحــل أخــر لابــد منــه كــدرء مفســدة أكــر، 

وذلــك لكــون النســاء لســن عــى شــاكلة واحــده في جميــع العصــور والمجتمعــات والعائــات. فــا قــد 

يصلــح لمجتمــع قــد لا يصلــح لمجتمــع آخــر بــل قــد يــره بــدلا مــن أن يصلحــه, ومــا يصلــح مــن 

تعامــل مــع امــرأة قــد لا يصلــح لامــرأة أخــرى مــن مجتمــع أخــر أو في عــر آخــر مهــا حاولــت أن 

تجعلــه يصلــح لهــا وهــذا مــن شــمولية الإســام وتغطيتــه لجميــع الاحتــالات. 

سادســاً: أن ظاهــرة العنــف الأسري منتــرة عــى مســتوى واســع في أكــر البلــدان تحــرا وتقدمــا 
في العــر الحديــث، فكــم مــن رجــل نــراني غــربي قــام بالاعتــداء علنــا عــى زوجتــه أمــام النــاس في 

مطــار أو مطعــم أو حانــة أو حتــى في الشــارع العــام أمــام المــارة وهــذه ليســت أسرار بــل تتــداول 

عــر بعــض وســائل الإعــام المرئيــة أو المســموعة.

ــم  ــت لقس ــراليا توجه ــا وإس ــدا وأوروب ــكا وكن ــن أمري ــة في كل م ــة غربي ــرأة نصراني ــن ام ــم م وك

الشرطــة لعمــل محــر تعــدي عليهــا بالــرب مــن قبــل زوجهــا، وهــذه المحــاضر لاتعتــد إلا بوجــود 

ــن أو في  ــت الع ــات تح ــام أو كدم ــور في العظ ــت كس ــواءً كان ــا س ــبق وقلن ــا س ــرة ك ــة ظاه أدل

الوجــه نتيجــة الــرب، ومــن ســيبحث في الإحصائيــات الرســمية لأقســام الشرطــة في أمريــكا وأوروبــا 

وإســراليا ســيتبين لــه ذلــك .

انتشار ظاهرة الضرب في المجتمعات الغربية 
لبيــان انتشــار ظاهــرة العنــف الأسري في الغــرب الــذي يدعــي الحضــارة والتطــور واقصــد بــه التطــور 

الإنســاني وليــس المــادي مايــي:-

ــض  ــي تناه ــة والت ــدول الأوروبي ــة في ال ــر حكومي ــة والغ ــات الحكومي ــات والهيئ ــار المنظ 1. انتش

مشــكلة الاعتــداء عــى الزوجــات والعنــف الأسري والتــي عجــزت عــن القضــاء عــى مشــكلة الاعتــداء 

العنيــف عــى الزوجــات مــن أزواجهــن. 

2. وتلــك الإعلانــات المتكــررة والدائمــة في وســائلهم الإعلاميــة  المرئيــة أو المســموعة التــي تحــث عــى 
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الإبــاغ فــورا عــن أي حالــة تعــدي مــن أحــد الجــران عــى زوجتــه؟ 

3. الأسئلة التي توجه بشكل دائم لأفراد المجتمعات الغربية والتي منها :

هل سبق لك وأن ضربت زوجتك ولو مرة واحدة؟  	

هل رأيت أو سمعت يوما أبيك يضرب أمك؟  	

هل سمعت قبلا أن أحدا من عائلتك قد ضرب زوجته؟  	

هل سمعت قبلا أحدا من جيرانك يضرب زوجته؟ 	

ــن  ــات م ــى الزوج ــداء ع ــرة الاعت ــود ظاه ــات وج ــط إثب ــئلة فق ــك الأس ــن سرد تل ــود م   والمقص

ــاك  ــرة هن ــدا وأســراليا , وهــي ظاهــرة منت ــكا وكن ــا وأمري ــن أوروب ــن النصــارى في كل م أزواجه

ــرا.  ــارا كب إنتش

 

أخــراً يتبــن لــكل منصــف فضــل الإســام عــى المــرآة  وأنــه هــو الديــن الوحيــد الــذي كرمهــا ورفــع 

مــن شــأنها وســا بهــا عــن كل مــا يخــدش كرامتهــا ويمتهــن عفتهــا وحــذر اشــد التحذيــر مــن ظلمهــا 

فقــال صــى اللــه عليــه وســلم :

» إني أحرج عليكم حق الضعيفين اليتيم والمرآة » البيهقي

وصلى اللهم على سيدنا وحبيبنا المصطفى 

وعلى آله وصحبه وسلم .....
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